لماذا البربر.. ولماذا الأمازيغية الآن؟ 
- جولات في المد والجزر بين العرب والأمازيغ لم تتح الفرص للحل السياسي الديمقراطي - علاء اللامي
غدا مألوفا في وقتنا الراهن أن يحرص رجل السياسية، وكذلك الباحث السوسيولوجي والانثربولوجي، الذي ُيقْدِم علي الخوض في شأن ومحتوي العلاقات العربية البربرية الأمازيغية منذ عهد الفتوحات،أشد الحرص، علي تفادي الوقوع في عصبيتين أو نزعتين أيديولوجيتين تؤثران سلبا علي مشروعه وعلي عدته البحثية إذا ما كان يبتغي الحقيقة أو الاقتراب الأكيد منها فحسب. النزعة الأولي هي تلك التي تحاول قطع أية صلة أو علاقة بنيوية أساسية أو تركيبية متولدة تاريخيا بين العرب والبربر الأمازيغ،وتنظر إليهم كعالمين مختلفين، متعارضين ومتعاديين، لا يجمع بينهما إلا قهر الغازي للمغزو بسيف القوة. وهذه النزعة تتشرب الوهم والتضليل تشربا، وتحوله الي عصبية تهيمن علي الخطاب الانعزالي البربري وفي شقه الفرانكوفوني المتطرف بوجه خاص والذي اعتبر أحد ممثليه المغاربة علنا وعلي شاشة إحدي القنوات العربية عمرو بن العاص وقادة الفتح العربي الإسلامي مجرمي حرب! ومعروف أن أغلب المتطرفين و ذوي النزعة الفرانكوفونية ينادون في الجزائر باستعمال الأحرف اللاتينية في كتابة لغتهم أو لهجة منطقتهم البربرية ويرفضون استعمال ليس الأحرف العربية التي تستعملها شعوب غير عربية كثيرة بل يرفضون أيضا استعمال أحرف التيفناغ الطوارقية ذات الأصل البربري الأمازيغي.
أما النزعة الثانية فهي تلك التي يقول بها الخطاب المضاد بشقيه القومي العروبي المتطرف والأصولي الإسلامي المتطرف، والذي يرفض بالمقابل الاعتراف بأية خصوصية محلية أو شرعية ثقافية وإثنية للبربر وبخاصة أولئك المنعزلين جغرافيا، والذين لم يتواصلوا مع باقي أرجاء البلاد ويستعربوا كغيرهم فظلوا علي تقاليدهم ولهجاتهم وعاداتهم. وتبلغ حملة الشق القومي المتطرف من هذا الخطاب الذروة حين يعتبر الناطقون به البربرَ الأمازيغَ عربا عاربة لا أقل ولا أكثر. و مع الاعتراف بالوجاهة والكفاءة العلمية النسبية لبعض الدراسات العلمية الرصينة التي يقدمها بعض الباحثين من هذا التيار والتي تؤيدها دراسات وأبحاث مستقلة قدمها باحثون غربيون لا ناقة لهم ولا جمل في التحامل علي هذا الطرف أو ذاك، ولكننا نعتقد إن الضرر الذي يسببه الطرح القومي العروبي المتطرف وخصوصا إذا مازج بين الحيثيات الإثنية التي يأخذ بها وحيثيات أخري منتزعة من الخطاب السلفي الديني لا يقل عن الضرر الذي يتسبب به التخريب المنهجي الذي يقوم به التيار الانعزالي المتطرف في الحركة السياسية البربرية والذي ثبت في أكثر من مناسبة أنه يمثل الأقلية في مواجهة تيار الاعتدال ودعاة الوحدة الوطنية.

عودة الي التاريخ
بعيدا عن التنظير والتجريدات العامة وبالعودة الي التفاصيل التاريخية الموثقة نجد أن البربر الأمازيغ هم الذين بادروا الي الاتصال بالعرب المسلمين الفاتحين والذين بلغت جيوشهم غرب وادي النيل.فقد بادر البربر في مدينة برقة في ليبيا الحالية مثلا الي الاتصال بعمرو بن العاص قبل أن ينتهي من فتح مصر يعرضون عليه الدخول في الإسلام كما يخبرنا الشاطبي في كتابه الموسوم (كتاب الجمان في أخبار الزمان). كما يقتبس محمد مختار العرباوي في كتابه البربر عرب قدامي ص54 وسوف نعتمد بشكل أولي في جمع المادة التاريخية علي هذا المصدر المهم بصرف النظر عن قناعاته الفكرية العقيدية حول الموضوع والتي نختلف مع بعضها اختلافا عميقا.
كانت قبيلة زناتة البربرية الكبيرة من أوائل القبائل في شمال أفريقيا التي دخلت الإسلام ويعلل المؤرخ الفرنسي غوتيه تلك الواقعة التاريخية بحقيقة وجود تشابه مجتمعي كبير بين قبيلة زناتة البربرية وبين القبائل العربية.
وعلي الرغم من التباعد الجغرافي بين الشمال الأفريقي والمشرق العربي فمن المرجح أن أخبار الدين الإبراهيمي الجديد الإسلام وعملية تدمير الامبراطوريتين المحتلتين للأقاليم السامية كالعراق والشام وتحرير تلك الأقاليم والشعوب كانت قد وصلت الي مسامع البربر وبقايا الأقوام التي جاءت مع الهجرة الفينيقية الأقدم بقيادة الأميرة عليسة / آلسالير وهي أميرة من مدينة صور في لبنان الحالي لتشيد مدينة ومملكة قرطاجنة في تونس الحالية . والأكيد أيضا أن هؤلاء البربر قد استبشروا خيرا بهزائم العدو المشترك لهم وللعرب أي مستعمريهم الروم البيزنطيين. تبرز هذه الحقائق بجلاء حين نسجل أن المعارك الأولي لفتح شمال أفريقيا كانت حصرا بين العرب وبين الروم البيزنطيين ولم يشارك فيها البربر الي جانب الروم . حدث ذلك حين غزت وحررت جيوش العرب بقيادة عمرو بن العاص في عهد الفاروق عمر بن الخطاب سنة 22هـ 642/ م مدن (برقة و زويلة وفزان وطرابلس ونفوسه/ جميعها في ليبيا الحالية ). وتكرر الأمر ذاته مع قائد آخر هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين فتح أهم معاقل الروم في سبيطلة وقتل ملكها جرجير سنة 27هـ / 647م وحين غزا معاوية بن حديج الكندي إفريقية والتي كان يقصد بها تونس الحالية ومحيطه سنة 45هـ/664 ثم فتح مدينة حضرموت سوسة وحصن جلولاء غرب مدينة القيروان. 

أخطاء عربية
ومع وصول القائد الأشهر عقبة بن نافع الفهري بدأ عصر الاستقرار والاستيطان العربي فقد اختط هذا القائد مدينة القيروان ولا نستطيع الجزم في الواقع إن كانت مدينة القيروان جديدة كل الجدة أم أن العرب المسلمين أعادوا بعثها وبناءها من جديد فقد ورد اسمها كلقب لسمعان القيرواني الذي ُكلف بحمل الصليب خلف يسوع المسيح كما ذكر لوقا في إنجيله الآية 27 وفي إنجيل مرقس الآية 2 . و قد اتخذها عقبة بن نافع مركزا لتجمع قواته وعاصمة سياسية تربط الأقاليم الملتحقة بالدولة العربية الإسلامية ببعضها وبالعاصمة المركزية في دمشق أولا ثم في بغداد. وفي عهد القائد أبي المهاجر دينار اكتملت عملية الفتوحات وأوغل العرب المسلمون غربا حتي بلغوا آخر نقطة للوجود الروماني البيزنطي في مدينة تلمسان في الجزائر الحالية وفي زمنه حدث أول احتكاك مع البربر الذين قاد جيوشهم كسيلة قائد قبيلة أوربة ولكنه هُزم وأُسر علي أيدي العرب المسلمين. ولما كان القائد العربي أبو المهاجر قائدا حصيفا وبعيد النظر يستهدف كسب ود البربر والتقريب بينهم وبين العرب المسلمين بما يحقق نوعا من التآخي وُيفشل المحاولات الهادفة لتصوير العرب كمحتلين وغزاة لا يختلفون عن الرومان في اضطهادهم للبربر فقد أكرمَ القائدَ البربريَّ الأسيرَ ورعاه وأحسن إليه باعتباره كبير قومه وصاحب الأرض حتي أنه ــ أبا المهاجر ــ سكن في مدينة البربر بدكرور القريبة من القيروان رغبة في استمالة البربر.

ثورات بربرية أخري
وكرد فعل طبيعي علي الإذلال الذي تعرض له القائد البربري كسيلة علي يد القائد العربي المسلم عقبة بن نافع نشبت حركة تمرد واسعة النطاق ساهمت فيها الي جانب قبيلة كسيلة جماعات بربرية أخري طالما تعرضت لحملات تأديبية مفاجئة أمر بها عقبة بن نافع وبعض فلول الروم فاجتمع لكسيلة جيش كبير هاجم به جيش عقبة بمنطقة تاهودة وكان الجيش العربي عائدا من غزو السوس وانتهت المعركة بنصر كبير للبربر وهزيمة مؤلمة وساحقة للعرب الذين قتل قائدهم عقبة بن نافع ووقع في الأسر عدد من القادة والمقاتلين من بينهم القائد الحصيف السابق أبو المهاجر. و بعد استشهاد عقبة وهزيمة العرب في موقعة تاهودة توجه جيش البربر نحو القيروان التي انسحبت منها القوات العربية بإمرة زهير بن قيس البلوي. وحين دخل كسيلة القيروان لم يقم بأية أعمال انتقامية ضد المسلمين فيها بل واصل هؤلاء حياتهم بشكل طبيعي. إن هذا الأمر يؤكد الطابع الانفعالي و الردفعلي للحركة البربرية وليس الدافع القومي المتكامل، و قد ظل كسيلة ومن معه في القيروان لمدة خمسة أعوام يعيشون بها جنبا الي جنب مع العرب والبربر المسلمين دون حوادث أو تشنجات، وكان الجميع أحرارا في ممارسة شؤونهم وطقوسهم. ومما يؤيد ما ذهبنا إليه وذهب إليه أيضا مع شيء من المبالغة الباحث التونسي محمد العرباوي من أن دوافع كسيلة البربري لم تكن قومية أو عنصرية تماما بل كانت عاطفية ومن نوع رد الفعل الطبيعي هو أن القائد البربري امتنع عن ملاحقة العرب المسلمين الناجين من موقعة تاهودة والذين تجمعوا في برقة. وسوف يتدخل والي مدينة قفصة في تونس الحالية، في ما بعد، ويفتدي الأسري العرب بمن فيهم القائد أبو المهاجر فوافق كسيلة علي افتدائهم وأطلقهم. وحين أعاد زهير البلوي الكَرَّةَ وتقدم من القيروان انسحب منها كسيلة طوعا ودون قتال مبررا ذلك بالمحافظة علي أرواح السكان ومنهم مسلمون أعطاهم العهد والأمان.

تمرد الكاهنة البربرية 
وصف بعض المؤرخين الكاهنة بأنها ملكة البربر العظيمة والمهابة وواسعة النفوذ ولكن مؤرخين آخرين يعتبرونها مجرد شيخة عادية لقبيلة بربرية كبيرة هي قبيلة جراوة في منطقة جبال الأوراس وقد بولغ كثيرا في أمرها ونفوذها. والثابت تاريخيا قلة الإشارات التاريخية إليها أو بحقها قبل تمرد كسيلة البربري.ويبدو أن انتصارات هذا الأخير علي الجيش العربي قد شجعت الكاهنة علي التمرد والثورة علي العرب المسلمين، وحين تلاشت قوة كسيلة، وانتهي تمرده، وشعر الروم بأنهم لا يستطيعون إيقاف زحف العرب المسلمين،فقد شجعوا وظاهروا الكاهنة علي حرب العرب. وفعلا حشدت الكاهنة جيشا ضخما من البربر وأمدها الروم بقوات كبيرة من جيوشهم وتصدت لجيش العرب بقيادة حسان الغساني وهو قائد مسلم عربي، يبدو من لقبه أنه من نصاري الشام الغساسنة. وحدثت بين الجيشين معركة وادي مسكيانة شرق الجزائر الحالية وانتصر البربر في هذه المعركة انتصارا واضحا وطاردوا العرب حتي أخرجوهم من ولاية قابس وألجؤوهم الي حصن برقة .
وقد ارتكبت الكاهنة أخطر أخطائها حين أمرت جيشها بتخريب وتدمير مناطق العمران والزراعات الواسعة في كل أفريقيا الشمالية لكي ييأس العرب من خيرات البلاد وينسحبوا منها كما كانت تعتقد. ولكن هذه الأفعال جلبت الويل للقيادة البربرية فقد حقد سكان المناطق المخربة وانحازوا الي العرب في ما بعد وصاروا يرون فيهم مخلصين ومنقذين حتي إذا ما كَرَّتْ جيوش حسان الغساني وهاجمت جيوش الكاهنة من جديد ساندها السكان ووقفوا ضد الكاهنة. ومع ذلك فلا يمكن الجزم نهائيا وبقوة بالطابع القومي لحركة الكاهنة وحربها هذه، كما لا يمكن البت قطعيا بأنها معادية تماما للوجود العربي والمسلم في شمال أفريقيا. ومن الأدلة التي تعضد هذا الرأي أن البربر بقيادة الكاهنة لم يمسوا الوجود الإسلامي الكثيف في بعض مناطقهم بسوء، ولم يقوموا ضد البربر المسلمين والذين غيروا ديانتهم من اليهودية الي الإسلام بأية أعمال انتقامية أو يجبروهم علي الارتداد وتغيير دينهم. كما إن الكاهنة وقواتها لم تتحرش بالوجود العربي في القيروان ولم تدخلها أصلا مع قدرتها علي القيام بذلك. إضافة الي كل ذلك ثمة إحسانها الي الأسري العرب الذين بلغ عددهم ثمانية وثمانين ومعاملتهم بإحسان وكرم ثم أطلقت سراحهم جميعا ولكنها استبقت أحدهم وهو خالد بن يزيد القيسي وكان فارسا وسيما شجاعا. وقد تبنته وآخت بينه وبين أبنائها بموجب طقس بربري قديم كما يبدو تقوم بموجبه الأم المتبنية المؤاخية بوضع دقيق وزيت علي ثديها وتطلب من أولادها ومن الولد الذي تبنته أن يتناولوا منه رضعا فيتآخون. وبالمناسبة فأخوة الرضاعة قرابة نَسَبية محكورة للعرب والبربر من بين كل شعوب آسيا وأفريقيا ونرجح ــ مجرد ترجيح ــ أن يكون اليهود الذين هاجروا من الجزيرة الي شمال أفريقيا بعد هزيمتهم في موقعة خيبر قد نقلوه معهم الي هناك بسبب اشتراكهم مع العرب في الأصل السامي .

تأثيرات العامل الإثني
وفي حصره لأسباب تمرد الكاهنة يري محمد مختار العرباوي أن من تلك الأسباب ما كان يتعلق بعقيدتها، فقد كانت الكاهنة وقبيلتها جراوة علي دين اليهودية كما تقدم ذكره،وكان بعض اليهود قد وصلوا الي شمال أفريقيا بعد موقعة خيبر الشهيرة. والسبب الثاني يتعلق بالتحالف مع الروم إذ أن لكل منهما مصلحة في إيقاف وصد الزحف العربي الإسلامي. وينفي الباحث نفيا قاطعا أي دافع وطني أو قومي إثني وراء التمرد البربري، ونعتقد أنه جانب الصواب هنا وبالغ كثير في التعويل علي العاملين السياسي والعقيدي. ويمكن تفسير نفي الباحث علي أساس أنه رد فعل علي مبالغة بعض المستشرقين وذوي النزعة القومية البربرية الهادفة الي الانفصال ولذلك فهو يبالغ في دور هذا العامل وينفي العوامل الأخري. ولكننا نري أنه ليس من التاريخي والعلمي نفي أي من تلك العوامل والأسباب التي دفعت الي أحداث تاريخية جسيمة كتلك التي نحن بصددها. صحيح أن التاريخ يكتبه المنتصرون ولكن حقائقه تملك نوعا من الاستقلال الذاتي الذي يجعلها عصية علي أية تحريف أو تشويه أبدي بمعني أن حقائق التاريخ بوصفها حقائق فعلية لا يمكن توظيفها أو تحزيبها إلا مؤقتا وبشكل مشروط لأنها ستكف حينذاك عن أن تكون حقائق وتتحول الي أدلوجة معلبة بأحداث تاريخية مزيفة. 
لا يمكن إذن، إلا أن نحسب حساب العامل الإثني في حروب وثورات البربر، جنبا الي جنب مع بقية العوامل الأخري، و يمكن تمديد هذه الفكرة وسحبها علي بعض الحركات الفارسية المناوئة للحكم العربي الإسلامي أيضا في المشرق، إذ من العسير حقا أن تخلد الي الصمت فورا أمة كالأمة الفارسية التي حاربت الإغريق لمدة أربعمائة عام. غير أن المبالغة من جهة أخري في التعويل علي العامل الإثني الفارسي لتفسير الثورات وحركات التمرد اللاحقة وخصوصا في الأوان العباسي (كالثورة القرمطية وثورة الزنج والحركة البابكية وجميعها نشبت في العراق أو علي حدوده) علي أساس العصبية الفارسية لا حظ له من العلمية بل هو نوع من التشنج القومي العروبي المضاد والتشكيكي.
وبالعودة الي قصة حروب الكاهنة نعلم أن نهايتها كانت بطولية حقا، فقد خاضت آخر معركة لها ضد العرب وهي تعلم علم اليقين أنها ستهزم حتما بعد أن انفض عنها حلفاؤها الروم وكثير من بني قومها البربر. وحين نصحها خالد بن يزيد بالرحيل قالت (كيف وأنا ملكة من الملوك، والملوك لا تفر من الموت فأقلد قومي عارا الي آخر الدهر؟) واضح أن هذه الكلمات مفعمة بالشعور القومي حتي أقصاها وهذا أمر لم ينتبه إليه الباحث المقتبس ولم يعطه حقه التحليلي.

ثورات البربر في الآوان الأموي
تواصلت ثورات البربر وتمرداتهم في الأوان الأموي ولكن تحت رايات سياسية واجتماعية وطائفية فقد قام فرع حركة الخوارج الصفرية سنة 122هـ بثورة في مدينة طنجة مع أن مركزهم كان في العراق.وقاد تلك الثورة ميسرة المطغري الذي هُزم في موقعة طنجة فقتله أصحابه وولوا عليهم خالد الزناتي ولقبه يشير الي اسم قبيلته البربرية زناتة . وانتصر خالد الزناتي علي القوات المركزية الأموية في واقعة الأشراف في وادي الشلف شرق العاصمة الجزائرية حاليا، وانتصر في معركة أخري قرب تهريت وسط الجزائر. و نشبت في الآن ذاته ثورة أخري قام بها الخوارج الإباضية. وهذه الطائفة الإباضية المنسوبة الي عبد الله بن إباض مازالت قائمة الي اليوم في منطقة وادي ميزاب ومركزها مدينة غرداية الجزائرية في حين انقرض خوارج المشرق العربي تماما بفعلل القمع السلفي التركي العثماني الذي دام أكثر من أربعمائة عام وكانت آخر مدينة عراقية وجد وعاش فيها الخوارج كفرقة هي مدينة عانة العريقة وأهلها اليوم من المسلمين السنة.
كانت فروع الخوارج بما فيها تلك التي في المغرب ترتبط بمركز الحركة في مدينة البصرة في العراق حيث يقيم عالم الخوارج الأكبر أبو عبيدة بن أبي كريمة. وقد أرسل فرع الحركة في بلاد المغرب وفدا الي هناك سمي حملة العلم ومكثوا في العراق خمسة أعوام، ثم عادوا الي المغرب وظلوا علي اتصال بالمركز. وتوجت جهود الخوارج الصفرية بالاستيلاء علي عاصمة المغرب العربي آنذاك القيروان وسيطروا علي جميع الأقاليم هناك، ولكن الجيش المركزي الأموي تمكن من إلحاق الهزيمة بهم في نهاية المطاف فدالت دولتهم ولكن مؤقتا ، فالثورات الخارجية الصفرية، وخصوصا تلك التي شكلت قبيلة نفزة البربرية مادتها، استمرت تندلع وتنطفئ. وعرضا نذكر بأن هذه القبيلة نفزة هي التي ناصرت الأمير الأموي الهارب من سيوف العباسيين عبد الرحمن الداخل والملقب بصقر قريش فرجالها أخواله وسوف يقاتلون معه حتي قيام الدولة الأموية الثانية في الأندلس. ومن تلك الثورات في بلاد المغرب ثورة الإباضية بقيادة أبي الخطاب الذي استولي علي طرابلس، ولكنه هُزم وطردت قواته بعد عشرة أعوام منها. ولم يختلف الأمر مع قيام الامبراطورية العباسية وعاصمتها دار السلام بغداد فاستمرت الثورات والانتفاضات كما هو الشأن في جميع أنحاء الدولة شرقا وغربا بالاندلاع. وسنلاحظ هنا أمرا مهما جدا،ألا و هو مشاركة العرب المغاربة للبربر في تلك الثورات في إشارة أكيدة الي بدء سيرورة الاندماج والتفاعل بين المجموعتين الإثنيتين القريبتين من بعضهما اقتراب الأسرتين في العشيرة الواحدة. لقد قاتل الطرفان، العرب والبربر الأمازيغ، في موقعة مغدامس في الجزائر حاليا ضد القوات المركزية العباسية وعلي الرغم من هزيمة الثوار لكنهم تمكنوا من إقامة دولة خارجية صفرية سنة 161 هـ في منطقة تهريت وقد ساهم الإباضيون في دعم ومساندة تلك الدولة التي تزعمها رجل فارسي الأصل هو عبد الرحمن بن رستم.
نخلص من هذا العرض الي ضرورة التمييز بين طورين رئيسيين من حروب وثورات البربر الأمازيغ وعموم سكان شمال أفريقيا : الطور الأول، والذي قاده كسيلة والكاهنة، وكان لا يخلو من تأثيرات العامل القومي الإثني الي جانب العامل العقيدي في حالة الكاهنة والعامل السياسي إضافة الي شبكة متنوعة من العوامل الموضوعية كالعامل الاقتصادي مثلا. أما الطور الثاني، الذي تلا حروب الكاهنة وهيمنت عليه الصبغة الخارجية الصفرية والإباضية فقد تساوق مع سيرورة الاندماج المجتمعي والقومي بين العرب والبربر الأمازيغ، فخف الطابع الإثني لتلك الحروب والثورات ولكنه لم ينته تماما. ويمكن النظر الي الطور الثاني كجزء من تاريخ الدولة العربية الإسلامية ككل،وقد ساهم فيه العرب الي جانب البربر منذ موقعة مغدامس . ويمكن الاتفاق مع باحثنا سالف الذكر علي أن هذا الطور فقط والجزء المتأخر منه تحديدا من ثورات الخوارج ليس إلا امتدادا لثوراتهم بالمشرق العربي أما تعميمه لهذه الخلاصة الاستنتاجية علي عموم تاريخ ثورات وحروب البربر من البداية الي النهاية فلا يمكن تأييده والتدليل عليه تاريخيا وعلميا. 

الوضع الراهن والآفاق
إذا قصرنا الكلام علي الوضع في الجمهورية الجزائرية حيث شهدت قضية البربر الأمازيغ تصعيدا وتطورات خطيرة فيمكننا القول : إن الموجة الثانية من الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في منطقة القبائل شمال الجمهورية الجزائرية خلال السنة الماضية انتهت الي تحديد مهم لطرفي المعادلة السياسية والي بروز جسم سياسي جماهيري واسع النفوذ يدعي تنسيقية القري والعروش العشائر البربرية الأمازيغية أو تجماعات كما تدعي باللغة الأمازيغية والكلمة ذات جذر عربي فصيح هو الثلاثي جمع . وقد دخل هذا الجسم السياسي في مواجهة شاملة مع الحكومة والرئيس المنتخب والمسنود بقوة من قبل المؤسسة العسكرية انتهت الي دمار مادي واسع وعشرات من القتلي ومئات من الجرحي. هذا علي صعيد الأطر،مع الإشارة الي أن وجود طرفين، الأول معتدل وهو الغالب والطرف الآخر وهو المتشدد ذو النزوع الانفصالي داخل الحركة الجماهيرية البربرية الأمازيغية الذي يقود أهم طرفيه فرحات مهني وسعيد سعدي . وبالمناسبة فقد انتقل هذا الأخير من المشاركة في حكومة بوتفليقة التي شارك فيها كوزير معتدل الي أقصي النزوع الانعزالي المتطرف.

استقرار الأوضاع
أما علي الصعيد البرنامجي فقد استقر الوضع علي ما قدمه الرئيس بوتفليقة من وعود مكررة بصدور قرار رئاسي يرسم ويعترف باللغة الأمازيغية و علي الرغم من الغموض والميوعة المحسوبة التي لفت تلك الوعود إنما يمكن اعتبارها اعترافا بأحقية المطلب الأمازيغي الرئيس اللغوي وتقدما واسعا أحرزته الحركة الجماهيرية المنتفضة. أما القوي السياسية التقليدية فقد انحازت الأطراف العلمانية والديمقراطية فيها بقوة الي جانب الحركة البربرية مع التأكيد علي مبدأ صيانة وحدة الجزائر ورفض النزعة الانفصالية ومشايعيها أما الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية المرخص لها بالنشاط كحزب حمس والنهضة..الخ فقد اتخذت مواقع الدفاع عن اللغة العربية كلغة وطنية لا تُنازَعُ مع ما يجره ذلك من الدفاع عما تسميه تراث وخصوصيات الشعب الجزائري وأموره العقيدية المهددة مما تسميه المشروع التغريبي وأتباعه.
إن أهم ملمح من ملامح الأزمة التي تفجرت في الربيع من السنة الماضية هو أن المبادرة ليست في يد أي طرف من الأطراف فالمؤسسة الرئاسية أصدرت وعودها ثم تناست الموضوع وكأنه لم يكن، والحركة الجماهيرية الأمازيغية بشقيها المعتدل والمتشدد كفت عن إبداع ركائز برامجها الآنية والبعيدة المدي الهادفة الي حل الاستعصاءات والتقدم نحو الحل الحقيقي وحسم الخيارات لصالح وحدة البلاد والاستجابة للمطالب اللغوية والثقافية المشروعة والتي يسيطر عليها الآن حال الانتظار. 
يبدو أن الجميع ينتظرون حلول ما يسمي ذكري الربيع البربري لينخرط كل طرف في تكرار الأزمة ومظاهرها ضمن معادلة الفعل ورد الفعل كما تكررت حتي الآن أكثر من مرة في حلقة تقترب من العبث باستمرار،وتهدد بالتحول الي تآكل اجتماعي وسياسي واقتصادي عميق ويشمل الدولة والمجتمع معا. إن حال الانتظار السلبي وفقدان المبادرة و عدم القدرة علي إبداع الحلول الآنية الهادفة الي التخفيف من الاحتقان أو بعيدة المدي الهادفة الي تفكيك عناصر وعوامل الأزمة والمشكلة ككل سيترك آثاره الضارة ويفاقم من المشاكل القائمة حاليا.ولا يخرج الإضراب العام الأخير الذي شهدته مناطق الأمازيغ يوم الثالث عشر من شباط / فيفري 2002 والذي جاء احتجاجا علي عودة ظهور قوات الدرك في شوارع مدن المنطقة عن إطار ردود الفعل وفقدان المبادرة البناءة الهادفة الي إبداع الحلول. 
إن مسؤولية طرفي المعادلة (الحكم والحركة الجماهيرية الأمازيغية) متساوية علي الصعيدين التاريخي والسياسي فعلي مؤسسة الرئاسة أن تحسم خيارها وتحول وعودها الي برنامج سياسي قابل للتطبيق دون مزيد من تضييع الوقت بأن تعترف بجميع اللهجات غير العربية المستعملة في البلاد واعتبارها لهجات رسمية، للناطقين بها الحقُ في تعلمها والتعامل بها، وليس عن طريق فرض لهجة واحدة من تلك اللهجات كلغة رسمية واجبة التعلم من قبل الجميع حتي من غير الناطقين بها لما في ذلك من تقاطع مع مبادئ وروح الديمقراطية وانحدار الي هوة الإرغام والعسف القومي ونكوص رجعي يريد الشطب علي أربعة عشر قرنا من التاريخ الجزائري وهذا مشروع عدمي مستحيل التنفيذ وهو أيضا مدمر تماما وأشبه بالانتحار الجماعي البطيء. هذا لجهة مسؤولية الحكم، أما لجهة مسؤولية الحركة الجماهيرية الأمازيغية والمتعاطفين معها، فقد أشار مراقبون ومسؤولون عديدون في الساحة الي أن مهمتها الأولي والأخطر تكمن في القطع مع التيار المتطرف ذي النزوع الانفصالي و الكف عن التردد والتسويف في التعامل مع الحكم والقوي السياسية الجزائرية الأخري خارج الحكم والشروع في تعامل تفاوضي مكثف وشامل و دون شروط مسبقة حول المشكلات القائمة والاحتكام الي الشعب ديمقراطيا عن طريق الاستفتاء الحر النزيه.
إن التدامج البرنامجي بين الديمقراطية وبين حل الإشكالات الثقافية واللغوية يعني،ضمن ما يعني، أن من غير الممكن حل وتفكيك ظواهر ومشكلات وأزمات تمتد جذورها لقرون عدة خلت، بقرارات فوقية وخلال أشهر عدة، بل هي مسيرة طويلة يتحقق خلالها الاندماج المجتمعي القائم علي التفتح والقبول بالآخر المختلف وإنماء الخصوصيات المحلية الشعبية وصولا لتحقيق وحدة وطنية قلبها الديمقراطية وهي وحدة الوجود بعبارات العلماء القدماء وليست وحدة قائمة علي الإرغام والقسر. 



